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الأدبیات على أهمیة الإنفاق العام على التعلیم، فالتعلیم سلعة عامة ینتج عنها عدد من المخرجات الإیجابیة التي تعود بالنفع اتفقت 
فوجود نسبة كبیرة من المتعلمین في المجتمع لا تصب فقط في المصلحة الشخصیة لهؤلاء المتعلمین وإنما تعود . على المجتمع ككل

خلال الزیادة في الناتج القومي الإجمالي وتحسن الصحة وانخفاض معدل زیادة السكان، وانخفاض معدلات منبالفائدة على الجمیع 
وكذلك فإن . إلخ.. وضمان الحریات المدنیة،زیادة الدیموقراطیةو الفقر التي تحسن في عدالة توزیع الدخل، وانخفاض الجریمة، 

هذا یفسر١.لتعلیم للجمیع بغض النظر عن خلفیاتهم الاقتصادیة والاجتماعیةالإنفاق العام على التعلیم یضمن تكافؤ الفرص في ا
اهتمام الدول بصفة عامة بتخصیص جزء هام من موازناتها للإنفاق على التعلیم، فنجد أن دول مثل دول منظمة التعاون والتنمیة 

في وإیطالیا % ١٠ستویات تتراوح بین من مجموع نفقاتها العامة للتعلیم بم% ١٣تخصص في المتوسط OECD١الاقتصادیة 
٢.في التشیك والمكسیك ونیوزیلاندا% ١٩والیابان وسلوفاكیا إلى أكثر من 

في % ١٣.٢إلىووصلت بها نسبة البطالة٢٠١١من السكان في عام % ٢٦.١وفي دولة نامیة مثل مصر، بلغت بها نسبة الأمیة 
للمحاسبات، یجدر بالحكومة المصریة أن تولي الإنفاق العام على التعلیم أهمیة طبقا للجهاز المركزي٢٠١٣الربع الأول من العام 

بدءا من (من هنا تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نصیب التعلیم من الإنفاق العام في الست السنوات الأخیرة . خاصة
الناشئة التي أحرزت تقدما في التعلیم أن وتحاول من خلال النظر إلى تجارب بعض الاقتصادات) ٢٠٠٧/٢٠٠٨العام المالي 

. تتوصل إلى بعض التوصیات حول نسبة الإنفاق العام على التعلیم وكیفیة تخصیصها

): ٢٠١٣/٢٠١٤–٢٠٠٧/٢٠٠٨(الإنفاق العام على التعلیم في مصر 
ىحدا أن مصر واحدة من البلدان الإكمتُعتبر مصر إحدى البلدان الخمسة في المنطقة التي أنشأت لجنة وطنیة للتعلیم للجمیع، 
وتهدف هذه المبادرة التي (UNESS). عشر التي تمّ اختیارها لتجربة استراتیجیة الیونسكو لدعم التعلیم على المستوى الوطني

.الى مساعدة الحكومات على وضع سیاسات تعلیمیة متماسكة بهدف تأمین التعلیم للجمیع٢٠٠٦أُطلقت في مایو 

مداروهي مبادرة تمتدّ على(LIFE)التي تطبّق مبادرة الیونسكو لمحو الأمیة لتعزیز القدرات٣٥ـالدول الىحدإضا ومصر هي أی
٢٠١٣.٣-٢٠٠٣لى بلوغ أهداف عقد الأمم المتحدة لمحو الأمیةإسنوات وتهدف ١٠

بالرغم من ، في خلال هذه السنواتسنجد أنه الأخیرة الستإذا نظرنا إلى حجم الإنفاق العام على التعلیم في مصر في السنوات
إلا أن الإنفاق العام على ، )حجم المبالغ المخصصة للإنفاق(من حیث القیم الاسمیة الزیادة الملحوظة في حجم الإنفاق على التعلیم 

. لته بعض فترات انخفاضوإن كانت قد تخل،كان یمیل إلى الاستقرار في نفس هذه الفترةةالتعلیم كنسبة من مجموع النفقات العام
ملیار جنیه بینما یبلغ حجم هذا الإنفاق ٣٠.٧حوالي ٢٠٠٧/٢٠٠٨فقد بلغ حجم الإنفاق العام على التعلیم في موازنة السنة المالیة 

%. ١٤٤.٨ملیار جنیه بما یمثل زیادة بین هذین العامین المالیین بنسبة ٨٢.٥حوالي٢٠١٣/٢٠١٤في میزانیة العام المالي القادم 
من % ١٢في حین إذا تم المقارنة بین نصیب التعلیم من الإنفاق العام في هذه الفترة نجد أنه یمیل إلى الركود والثبات حول نسبة 

: المذكورةالستویوضح الجدول التالي تطور حجم الإنفاق على التعلیم في السنوات. الإنفاق العام في معظم الأحوال

، ١٩٤٧والتي أنشأت عام (OEEC)يرجع تاريخ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى هيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي:نمية الاقتصاديةدول منظمة التعاون والت) ١
والتنمية إلى دعم حكومات . بشكل رسمي إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية١٩٦١وبعد ذلك بعدة سنوات، تم تغيير هذا الاسم في عام 

التعليم، والصحة، والزراعة، والتجارة، 
.والحوكمة العامة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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الإنفاق على التعلیم كنسبة من الإنفاق بالقیمة المطلقةحجم الإنفاقالعام المالي
العام

%١١.٥ملیار٢٠٠٧/٢٠٠٨٣٠.٧
%٩.٩ملیار٢٠٠٨/٢٠٠٩٣٧.٣
%١٢.٣ملیار٢٠١٠/٢٠١١٤٨.٤
%٨.٦ملیار٢٠١١/٢٠١٢٥١.٣
%١٢ملیار٢٠١٢/٢٠١٣٦٤.٥
%١١.٩ملیار٢٠١٣/٢٠١٤٨٢.٥

٢)یان المالي للموازنة العامة للسنوات المذكورةالب(موقع وزارة المالیة : المصدر

فقد بلغ نصیب . ونلاحظ أن حجم الإنفاق على التعلیم في السنوات محل الدراسة یمثل انخفاضا ملحوظا بالنسبة لسنوات سابقة
ثم ٢٠٠٤/٢٠٠٥في % ١٦إلىمن جملة الإنفاق العام، ثم تراجعت هذه النسبة% ١٧حوالي١٩٩٩/٢٠٠٠التعلیم في عام 

).٢٠١٠العربي، (إلى أقل من ذلك كما هو موضح في الأرقام التي سبق ذكرها ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام % ١٢.٥

قرار الحكومة بتضمین الدعم غیر المباشر للمنتجات البترولیة في الموازنة العامة للدولة بدءا من أولهما : ویرجع ذلك إلى سبببین
مجموع المصروفات العامة، وبالتالي إلى انخفاض في النصیب النسبي لبنود مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في٢٠٠٥/٢٠٠٦العام 

وثانیهما أن الإنفاق على التعلیم الأزهري ما قبل الجامعي كان یعتبر فیما سبق من بنود قطاع التعلیم إلا أنه بدءا . الإنفاق الأخرى
ویجدر ذكر أنه في العام المالي . ثقافة والشئون الدینیةتم تحویله لبنود الإنفاق على الشباب وال٢٠٠٥/٢٠٠٦من العام المالي 

من مجموع الإنفاق على % ١٤ملیار جنیها بما یمثل ٣.٩بلغ الإنفاق على التعلیم الأزهري قبل الجامعي حوالي ٢٠٠٨/٢٠٠٩
٤PETS) NazySedaghat, SophieGuillemen&KhalidAmin, 2009(. التعلیم العام قبل الجامعي

: اق العام على التعلیم في مصر من حیث الملائمة والعدالة والكفاءةتقییم الإنف
، ٥)٢٠١٠(وإنطلاقا مما نعرفه عن نصیب التعلیم في موازنة الدولة والكیفیة التى یتم بها تخصیصه، وعلى غرار ما قدمه العربي 

ثة معاییر أساسیة ألا وهي الملائمة یمكننا تقییم الإنفاق العام على التعلیم في مصر بالنسبة للدول الأخرى من حیث ثلا
)adequacy ( والعدالة)equity ( والكفاءة)efficiency .(

:معیار الملائمة

مقارنة الإنفاق تمإذا تو إذا نظرنا إلى معیار الملائمة الذي یعبر عن كفایة مجموع النفقات المخصصة للتعلیم للوفاء بمتطلباتها
العربیة الأخرى فسنجد أن نسب الإنفاق على التعلیم من الإنفاق العام في مصر تقل بشكل العام على التعلیم في مصر بالدول 

من جملة الإنفاق العام في دول مثل تونس % ٢٥واضح مقارنة بنظیراتها في بعض الدول العربیة حیث یصل نصیب التعلیم إلى 
وكذلك فإن . في الدولتین على الترتیب% ٥.٩و% ٧.٤الي كما تبلغ نسبة الإنفاق على التعلیم من الناتج المحلي الإجم،والمغرب

فمثلا ،زال منخفضا بصورة ملحوظة مقارنة بالعدید من الدول العربیةمتوسط نصیب الطالب من الإنفاق على التعلیم في مصر ما

٢٠٠٩/٢٠١٠نة العامة لسنة ز الي للمواالبيان الم٢
الأخرى مع بيانات وزارة المالية
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٤٤٢١في المغرب وادولار ٣٤٤٢في سوریا وادولار ٢٢٣٩في حین یبلغ متوسط نصیب الطالب من الإنفاق على التعلیم العالي 
هذه . دولار٩٠٢تبلغ قیمة هذا المتوسط في مصر حوالي ،في تونسادولار ٤٦٣٤في لبنان وادولار ٤٥٠٠في الأردن وادولار 

في المغرب وأكثر من % ٩٠في لبنان و% ٨٤من دخل الفرد في تونس و% ٥٦من دخل الفرد في سوریا و% ٥٣المتوسطات تمثل 
.من متوسط دخل الفرد في مصر% ٢٣ثل في الأردن بینما تم% ٩٨

من خلال هذه النسب ومقارنة نصیب الإنفاق العام على التعلیم في مصر بالدول العربیة الأخرى نجد أن مصر تحتل تقییما سیئا من 
)٢٠١٠العربي، . (حیث معیار الكفایة أو الملائمة بالنسبة للدول الأخرى

معیار العدالة

عدم حرمان أي طالب من الانخراط في العملیة التعلیمیة بسبب عدم القدرة المالیة أو النوع أو التوزیع یقصد بمعیار العدالة ضمان
ونجد أن الإنفاق العام على التعلیم لا یحقق هذا المعیار بشكل كبیر لأكثر من سبب، نجملها في النقاط ). ٢٠١٠العربي، (الجغرافي 

التفاوت الواضح في المستوى ،ثانیا.حساب التعلیم الأساسي أو الأشكال الأخرى من التعلیمالتحیز للتعلیم العالي على،أولا: التالیة
.وثالثا، من خلال بحث مسألة التوزیع الجغرافي للمؤسسات التعلیمیة.بین التعلیم الخاص والتعلیم الحكومي

التحیز للتعلیم الجامعي
سنلاحظ تحیزا واضحا لصالح التعلیم العالي على حساب ،للتعلیم قبل الجامعيإذا نظرنا إلى الإنفاق على التعلیم العالي بالنسبة 

من جملة الطلبة % ٨٨، بلغت نسبة الطلبة المقیدین في مرحلة التعلیم قبل الجامعي ٢٠٠٧/٢٠٠٨فمثلا في عام . التعلیم الأساسي
فقط في العام ذاته، بینما بلغ % ٧٢ام على التعلیم المقیدین في التعلیم وبلغ نصیب هذه المرحلة التعلیمیة من جملة الإنفاق الع

من جملة الإنفاق العام على % ٢٨من جملة الطلبة المقیدین في التعلیم % ١٢الإنفاق العام على التعلیم العالي الذي یستحوذ على 
إلى أنه .)WB,2012في Assaad, 2010 &Assaad and Krafft, 2010( وتشیر الدراسات ). ٢٠١٠العربي، (التعلیم 

فنجد أن طلبة . هناك ارتباط بین الخلفیة الأسریة للفرد، وبالأخص ثروة وتعلیم الأب والأم، واحتمالیة الإلتحاق بالتعلیم الجامعي
أما الفقراء فهم ممثلین بشكل .للدخول%) ٤٦.٥(والخامسة %) ٢٧.١(الرابعة ٣الجامعة ینتمون بصفة عامة إلى الشرائح الخمسیة

ویشكل أبناء الشریحة الخمسیة ،من الطلبة بتمثیل عال للمناطق الریفیة% ١١لاب المعاهد ذات العامین فیشكلون نسبة أكبر بین ط
رتفاع حصة التعلیم العالي من اولذلك یعتبر . ٦)UNDP, 2010& WB, 2012(فقط من طلبة التعلیم العالي % ٤.٣الدنیا 

. قراء لصالح الطبقات الأغنىالإنفاق العام على التعلیم تحیزا ضمنیا ضد الف

تعیش في المحافظات الحضریة، وتنتمي للشریحة (وتشیر الدراستین السابقتین أن أبناء الأسر المنتمیة إلى الفئة الأوفر حظا 
ن أبناء یلتحقون دائما تقریبا بالتعلیم العالي في حین أ) والآباء حاصلون على شهادة تعلیم عالي،الخمسیة العلیا بین شرائح الدخل

تعیش في صعید مصر، تنتمي للشریحة الخمسیة الدنیا بین شارئح الدخل، والآباء غیر (الأسر المنتمیة إلى الفئة الأقل حظا 
. لیس لدیهم تقریبا فرصة للوصول إلى التعلیم الجامعي) متعلمین أو حاصلون على شهادات تعلیمیة منخفضة

لتعلیم العالي من نظیراتها من الدول الأخرى، فبالرغم من أن مجموع الإنفاق العام ومن ناحیة أخرى تنفق مصر نسبیا أكثر على ا
من الناتج المحلي الإجمالي أقل من متوسط دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة % ٤.١على التعلیم في مصر البالغ حوالي 

لتعلیم العالي مقارنة بالتعلیم قبل الجامعي في مصر البالغة إلا أن نسبة الإنفاق على الطالب في ا،من الناتج المحلي% ٤.٧البالغ 
ج بالتالي أنه بالرغم من أن تونستن. ١.١أكبر بكثیر من هذه النسبة في دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة التي تبلغ ٣.٢

لطبقات الاجتماعیة والخلفیات إلا أنه الهدف من سیاسة مجانیة التعلیم العالي هو ضمان حریة الوصول العادل للجمیع من مختلف ا

.أو الأفقرالدنيا% ٠ـوحتى الالوسطى% ٢٠ـأو الأغنى ثم الاالعلي% ٢٠ـتقسيم السكان إلى أخماس فيصبح ال: المقصود بالشرائح الخمسية) ٣
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هذه السیاسة قد فشلت في الوصول لهذا الهدف، بما أن الأطفال من طبقا لبعض الدراسات التي أجریت في هذا المجال، نلاحظ أن
لإشارة إلى أن معظم وأخیرا تجدر ا. الخلفیات الأكثر حرمانا لا یمكنهم الاستفادة من مجانیة التعلیم العالي التي تدعمها تلك السیاسة

الأدبیات أشارت إلى أن العائد الاقتصادي والاجتماعي على التعلیم یقل مع ارتفاع مستوى التعلیم بمعنى أنه یكون في أعلى 
ولذلك تمیل معظم الدول إلى توجیه نسبة أكبر من الإنفاق . مستویاته في التعلیم الابتدائي ویصل أدنى مستویاته في التعلیم العالي

ففي معظم الدول، یتم تكریس ). ٢٠١٠لعربي ا(ام إلى مراحل التعلیم الأولى تاركة للإنفاق الخاص مهمة تمویل المراحل العلیا الع
وهذا یرجع . فوق المتوسطنوي والتعلیم ما بعد الثانوي حوالي ثلثي مجموع الإنفاق العام على التعلیم للتعلیم الابتدائي والتعلیم الثا

ویمیل نصیب التعلیم الخاص إلى أن یكون أكبر في . ت التسجیل شبه الشاملة في هذه المستویات من التعلیمبالأساس إلى معدلا
). OECD, 2012(التعلیم العالي 

إلا أنه یجب أخذ في الاعتبار أن الدراسات التطبیقیة على مصر وعدد من الدول العربیة تظهر نتیجة عكسیة حیث یرتفع العائد على 
).٢٠١٠العربي، (ارتفاع المستوى التعلیمي مما یمثل مبرر قوي لاستمرار الإنفاق على التعلیم العالي التعلیم مع 

: التعلیم الخاص في مقابل الحكومي
ومن ناحیة أخرى تقدم مؤسسات التعلیم الحكومي في مراحل التعلیم قبل الجامعي خدمات تعلیمیة أقل جودة من نظیراتها المقدمة في 

تعلیمیة الخاصة مما یؤثر على النتائج التعلیمیة لطلبة المدارس الحكومیة، المنتمین بصفة عامة للشرائح الأفقر من المؤسسات ال
السكان، والذین یحصلون على تعلیم أقل جودة ویكتسبون مهارات لا تتناسب عادة مع الاحتیاجات الفعلیة لسوق العمل التنافسي 

بالنسبة لهم یكون أقل من نظرائهم ) في شكل أجور وظروف عمل(ائد الاقتصادي على التعلیم وبالتالي فهم أكثر عرضة للبطالة والع
في امتحان إتمام المرحلة % ٩٠(وبالرغم من أن معظم المتفوقین ینتمون للمدارس الحكومیة ). ٢٠١٠العربي، (في التعلیم الخاص 

بشكل مطرد إذا كان من أبناء المدارس الخاصة أو المدارس الحكومیة ، إلا أن احتمالیة أن یكون الطالب من المتفوقین تزید)الثانویة
من المنتمین للمدارس % ٩ـمن أبناء المدارس الحكومیة التجریبیة یعتبروا من المتفوقین بالمقارنة ب% ٥٠حیث أكثر من . التجریبیة

ذلك أن مشاركة الطلبة من الأسر الفقیرة في وینتج عن. من طلبة المدارس الخاصة من المتفوقین% ٣٥الحكومیة العادیة، ویعتبر 
,UNDP(العملیة التعلیمیة تقل مع التقدم في مراحل التعلیم بما أن النجاح في مرحلة ما محدد أساسي للنجاح في المرحلة التالیة 

2010.(

: عدالة التوزیع الجغرافي
إن هذا التوزیع یعتبر عادل نسبیا وذلك لأنه بصفة عامة تتناسب أما من ناحیة عدالة التوزیع الجغرافي للإنفاق العام على التعلیم ف

حصة الإنفاق العام على التعلیم قبل الجامعي في المحافظات المختلفة مع نصیبها النسبي من جملة الطلبة المقیدین في هذه 
لح محافظات أخرى مثل الشرقیة إلا أنه یبدو أن هناك تحیز لغیر صالح محافظات القاهرة والجیزة والإسكندریة ولصا. المرحلة

والدقهلیة والغربیة والمنوفیة وهو تحیز یبدو مقبولا بالنظر لانخفاض معدلات الاستیعاب وارتفاع معدلات الأمیة وكثافات الفصول في 
، خاصة زال هناك تحیز غیر مبرر ضد محافظات الصعیدغیر أنه لا. المجموعة الثانیة من المحافظات مقارنة بالمجموعة الأولى

أسیوط والمنیا وبین سویف والفیوم رغم أن هذه المحافظات هي الأسوأ أداءا بالنسبة لمعدلات الاستیعاب والأمیة وكثافات الفصول 
). ٢٠١٠العربي، (والفقر بصفة عامة 

دراسیا ینتمون بشكل إلا أن السكن فى المناطق الریفیة أو الحضریة یعتبر من المحددات الأساسیة للتفوق الدراسي، فالمتفوقین 
فطلبة المناطق الریفیة یسجلون أقل . أساسي إلى المناطق الحضریة، وأثر السكن فى المناطق الریفیة یزید مع تقدم الطالب في التعلیم
لا من هؤلاء الذین% ٨٠كما أن . ظهور لهم بین المتفوقین في امتحان إتمام المرحلة الثانویة وأعلى ظهور في المرحلة الابتدائیة
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ووفقا لوزارة التربیة والتعلیم، یبلغ إجمالي عدد ). UNDP, 2010(یلتحقون بأي من مراحل التعلیم ینتمون إلى المناطق الریفیة 
وقد . في المئة من إجمالي القرى والتوابع في البلاد٢٤.٧آلاف منطقة، وهي تمثل ١٠.٣المناطق المحرومة من التعلیم الأساسي 

٩.١ألف فصل بتمویل قدره ٤١.٢بـ ٢٠١٧وبة لتوصیل الخدمة التعلیمیة للمناطق المحرومة حتى عام قدر عدد الفصول المطل
ألف فصل بتكلفة ٣١.٢بنحو ٢٠١٧ملیارات جنیه، كما یقدر عدد الفصول المطلوبة لمواجهة الزیادة السكانیة حتى نهایة عام 

وكذلك فإنه تظهر بعض مظاهر غیاب عدالة الإنفاق من حیث التعلیم الجغرافي في حالة ٧. ملیارات جنیه٦.٩إجمالیة تبلغ 
بعض الجامعات على نسبة من الإنفاق الحكومي تقل عن نسبتها من الطلبة المقیدین مثل المنصورة وطنطا وبني سویف الجامعات ف

وتعتبر الحالتان البارزتان هما جامعة القاهرة . أسیوطفي حین یحدث العكس بالنسبة لجامعات أخرى مثل قناة السویس والمنوفیة و 
فقط من جملة % ١٢من الإنفاق العام بینما یمثل عدد طلابها نحو % ١٩وجامعة الأزهر حیث تحصل جامعة القاهرة على حوالي 

فاق العام من الإن% ١١من الطلبة تحصل على % ١٨المقیدین في الجامعات الحكومیة، وجامعة الأزهر التي تستحوذ على 
). ٢٠١٠العربي، (

: معیار الكفاءة

وقد بلغ ،من أهم المؤشرات المستخدمة للتعبیر عن الكفاءة الداخلیة للإنفاق العام على التعلیم نسبة الإنفاق الجاري لجملة الإنفاق
والمقصود به تطویر (ماري في حین بلغ الإنفاق الاستث٢٠٠٨\٠٧من جملة الإنفاق العام على التعلیم عام % ٩٣الإنفاق الجاري 

أما المؤشر الثاني من مؤشرات الكفاءة الداخلیة %. ٧.٥أقل من ) البنیة الأساسیة لاستیعاب الأعداد المتزایدة من الطلبة والصیانة
فع وترت. ٢٠٠٨\٠٧في عام % ٨٠فهو نصیب بند الأجور وتعویضات العاملین لجملة الإنفاق العام على التعلیم، والذي بلغ حوالي 

وتكمن في مرحلة التعلیم الجامعي % ٥٩بالنسبة للتعلیم قبل الجامعي في حین تنخفض إلى حوالي % ٨٨هذه النسبة إلى أكثر من 
المشكلة الرئیسیة في ارتفاع نسبة الأجور لجملة الإنفاق العام على التعلیم في أنها لا تعكس ارتفاع أجور المعلمین وأعضاء هیئات 

س ارتفاع نسبة الإداریین وغیر الأكادیمیین لجملة العاملین في مجال التعلیم في مصر عن الحدود المقبولة التدریس، وٕانما تعك
.)٢٠١٠العربي، (عالمیا، وهو ما یعكس بالتالي درجة عالیة من الهدر وعدم الكفاءة في الإنفاق العام 

التجربة البرازیلیة 
الملهمة في تطویر الإنفاق العام على التعلیم وخاصة فیما یتعلق بتحقیق عدالة الإنفاق یعتبر النموذج البرازیلي من النماذج الناجحة و 

. ات أولویة كبیرة للتعلیم انعكست في النقلة النوعیة للتمویل الحكومي للتعلیمیفقد أولت البرازیل منذ منتصف التسعین. على التعلیم
على نصیب قلیل نسبیا من الناتج المحلي الإجمالي في البرازیل، إلا أن فبالرغم من أن مجموع الإنفاق العام على التعلیم استحوذ

فقد ارتفع الإنفاق على التعلیم كنسبة .الإنفاق على التعلیم شهد الارتفاع الأعلى في حصته من مجموع النفقات العامة للموازنة
نسبة بین الدول منظمة التعاون والتنمیة لیمثل ثالث أعلى٢٠٠٨في % ١٧.٤إلى ٢٠٠٠في % ١٠.٥لمجموع الإنفاق العام من 

٢٠٠٠بین % ١٢١ـقد ارتفع الإنفاق على الطالب من التعلیم الابتدائي وحتى التعلیم الثانوي بو الاقتصادیة ذات البیانات المتاحة،
).OECD, 2011(دولة معروفة البیانات٣٠، وهي تمثل الزیادة الأعلى في الإنفاق على التعلیم بین ال٢٠٠٨و

): معلومات عن كفاءة الإنفاق(قییم الإنفاق العام على التعلیم في البرازیل من حیث الملائمة والعدالة والكفاءة ت
ولكي نتمكن من مقارنة التجربتین المصریة والبرازیلیة فسوف نلجأ إلى تقییم التجربة البرازیلیة في ضوء نفس المعاییر التي نظرنا 

: إلیها في الحالة المصریة
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ار الملائمة معی

في % ٥.٣إلى ٢٠٠٠في % ٣.٥من (نقطة مئویة ١.٨ـبالرغم من ارتفاع الإنفاق على التعلیم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب
دولة من دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ذات بیانات متاحة إلا أن هذه النسبة تبقى ٣٢وهو الارتفاع الأعلى بین ) ٢٠٠٨

یجب الأخذ في الاعتبار أن مجموع ولكن ). OECD, 2011(٢٠٠٨في % ٥.٩من متوسط هذه المجموعة البالغ أقل قلیلا 
الإنفاق على التعلیم لدول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة یتضمن الإنفاق الحكومي والخاص معا، في حین أن بیانات البرازیل لا 

توسط الإنفاق العام على التعلیم في دول منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة یبلغ وبما أن م. تتضمن الإنفاق الخاص على التعلیم
من الناتج المحلي الإجمالي فهذا یعني أن مستوى الإنفاق العام الحالي للبرازیل أعلى من متوسط دول منظمة التعاون % ٤.٨

.٨)WB, 2012(والتنمیة الاقتصادیة 

معیار العدالة

، ١٩٩٤نجد أنه في عام ٢٠١٠و١٩٩٤فبمقارنة الوضع بین عامي ملحوظا في عدالة الإنفاق على التعلیم، حققت البرازیل إنجازا
كان الطفل البرازیلي ذو الست سنوات الذي ینتمي للشریحة الخمسیة الدنیا من شرائح الدخل یعیش في الغالب في المنطقة الفقیرة 

بالمدرسة ویتوقع ألا یكمل أكثر من بضعة أعوام في المدرسة الابتدائیة، أما في أبدابالریف الشمالي الشرقي للبرازیل وأمه لم تلتحق 
فإن الطفل البرازیلي ذو الستة أعوام المنتمي للشریحة الخمسیة الدنیا من توزیع الدخل سوف ینهي أكثر من ضعف سنوات ٢٠١٠

ا عند مستوى معین یضمن توفیر الموارد والتسهیلات اللازمة دراسة أبویه، وأینما كانت مدرسته فإن نصیبه من الإنفاق سیبقى محفوظ
)WB, 2012 .( ارتفع الحد ٢٠٠٧و٢٠٠٠وكذلك فإن البرازیل شهدت ارتفاع في معدلات الالتحاق بالتعلیم الثانوي، فبین عامي

البرازیل یقضون على الأقل من الطلبة في % ٩٠الأدنى من السنوات التي یقضیها البرازیلیون في التعلیم بسنة وهذا معناه أن 
).OECD, 2011(سنوات في التعلیم النظامي ٩

:وقد لجأت البرازیل لمجموعة من السیاسات لضمان عدالة الإنفاق على التعلیم أهمها

ض كان النظام السائد یفو ١٩٩٦أولا، إصلاح نظام الإنفاق على المراحل التعلیمیة المختلفة في الولایات والبلدیات، فحتى عام 
مسئولیة تمویل المراحل التعلیمیة المختلفة للبلدیات والولایات وذلك من خلال عائداتها من الضرائب، دون الأخذ في الاعتبار التفاوت 
الكبیر في العائدات سواء بین البلدیات والولایات في نفس المنطقة أو بین البلدیات وبعضها والولایات وبعضها في المناطق المختلفة، 

ضعف الإنفاق في البلدیات ١٥ي كان الإنفاق على الطالب قد یصل في بعض الولایات الأغنى من الجنوب الشرقي إلى وبالتال
ولذلك تم . الفقیرة بالشمال الشرقي للبرازیل، فكان ینتج عن ذلك فوارق كبیرة في الإنفاق على الطالب بین المناطق المختلفة للبرازیل

FUNDEF (Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental)لتعلیم الأساسيإنشاء ما یعرف بصندوق مساواة ا
:الذي واجه هذه الفوارق من خلال ثلاث سیاسات أساسیة١٩٩٦في عام 

على الطالب في مرحلة التعلیم الابتدائي على مستوى الدولة، وقد ) مبلغ محدد سلفا(أولا، یضمن هذا الصندوق حد أدنى للإنفاق 
وقد شجع وجود حد أدنى للإنفاق لكل طالب . إلى ارتفاع واضح في موارد المدارس الابتدائیة في المناطق الفقیرة والمهمشةأدى ذلك 

على حدا أن تسعى المدارس لزیادة معدلات التسجیل بها، وأدخلت المدارس في البلدیات نظم حافلات لنقل الطلاب، وحملات 
لتحاق وقد أدى ذلك إلى زیادة واضحة في معدلات الا. تشجیع التحاق الأطفال بالمدرسةتسجیل بالمدارس ووجبات ومحفزات أخرى ل

أصبح لزاما على الولایات أن تعید إعادة توزیع مواردها على البلدیات ،ثانیا. ٢٠٠٨في عام % ٩٤بالمدارس الابتدائیة التي بلغت 
الحد الأدنى للإنفاق المخصص لكل طالب، وأن یعید الصندوق التابعة لها بحیث تستطیع كل مدرسة بالبلدیات المختلفة بلوغ حجم

من نصیب % ٦٠ثالثا، تم تخصیص . توزیع الموارد المالیة للولایات التي لم تستطع بلوغ هذا الحد من خلال عائداتهم الخاصة
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ا أدى إلى ارتفاع بنسبة تصرف على التكالیف التشغیلیة الأخرى مم% ٤٠الطالب من الحد الأدنى للإنفاق لصرفه على المدرس و
. في أجور المدرسین في البلدیات الأفقر في الشمال الشرقي للبرازیل% ٧٠

من خلال صندوق آخر یوسع نظام المساواة في النفقات لیشمل مرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة FUNDEFوقد تم تمدید عمل ال
FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimentoالثانویة da Educação Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação) .ن إلى زیادة واضحة في مجموع الإنفاق على التعلیم في یوقد أدى دور كلا الصندوق
من فقد ازداد الإنفاق على التعلیم الأساسي . سواء بالأرقام المطلقة أو كنصیب من الناتج المحلي الإجمالي١٩٩٨البرازیل منذ 

وذلك من خلال تحسین عدالة الإنفاق على المناطق ٢٠٠٨في % ٤إلى ١٩٩٥من الناتج المحلي الإجمالي في % ٢حوالي 
.والولایات المختلفة

وإلى جانب صندوق مساواة التعلیم الأساسي قد طورت حكومات البرازیل برنامج لدعم الأسر الفقیرة نقدیا لضمان توفیر الدعم اللازم 
بدأ فى :Bolsaescolaلتفوق دراسیا الدراسي بغض النظر عن الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة، فقد تم إنشاء برنامج لأبنائهم ل

، وهو معنى بمنح أسر الشریحة الأكثر فقرا تحویلات شهریة إذا ٢٠٠٢و٢٠٠١أوائل التسعینیات و نما بصورة هائلة خلال العامین 
وكان للبرنامج أثراُ واضحا على من سجلوا به نذكر هنا . سنوات١٥و ٦اوخ أعمارهم ما بین كان لدیهم أبناء مسجلین بالمدارس تتر 

في الصفوف من الخامس % ٦.٥في الصفوف من الأول للرابع ونحو % ٥.٥زیادة نسبة الالتحاق بالمدارس في البرازیل بنحو : أن
ي الصفوف من الأول للرابع، وخفض معدلات التسرب بنحو ورفع للأطفال ف% ٠.٥خفض البرنامج معدلات التسرب بنحو . للثامن
٩.للأطفال في الصفوف من الخامس للثامن% ٠.٤

ملیون ١٢یغطي ٢٠٠٣ولكن بعد تغییر اسمه فى Bolsa-Escolaوهو نفس برنامج Bolsa-Familiaكان برنامج ٢٠٠٩في 
قد أدى كل ذلك إلى تطور واضح في عدالة الحصول على و . من القطاع المستهدف% ٩٧.٣أسرة فقیرة في البرازیل بما یعادل 

فقد أصبح الالتحاق بالتعلیم الأساسي متساوي بصورة عادلة بین كل المناطق، وبالنسبة للطلبة الذین . التعلیم على المستوى الجغرافي
متقاربة إلى حد كبیر عبر المناطق ینهون تعلیمهم الأساسي فإن معدلات الإنتقال إلى المرحلة الثانویة والمكوث بها حتى إنهائها

وكذلك أدت الزیادة في معدلات الالتحاق بالتعلیم . وكذلك فإن معدلات الانتقال للتعلیم العالي متقاربة بصورة ملحوظة. المختلفة
للإنجاز الدراسي فقد كان تعلیم الأهل محدد أساسي. الثانوي بالبرازیل إلى نقلة نوعیة بین الأجیال في عدالة الحصول على التعلیم

كان التعلیم الثانوي متاح بصورة أكبر فقط لأبناء الأسر التي وصل فیها الأهل لهذا المستوى من التعلیم، بینما ١٩٩٣للأبناء وفي 
هذا تغیر تماما بما أن . الطفل الذي لم یلتحق والداه بالمدرسة متوقع أن یكمل أربع سنوات فقط في التعلیم الأساسي في المتوسط

وساعدت . ، بغض النظر عن المستوى الدراسي لآبائهم١١أو ١٠متوسط سنوات استكمال الدراسة للطلاب من البرازیل وصلت إلى 
في تضییق الفارق في الإنجاز الدراسي بین الأطفال المنتمین لشرائح الدخل العلیا والدنیا في خلال Bolsa-Familiaالبرامج مثل 

أن نتائج التعلیم قد تحسنت للشرائح الأكثر فقرا بشكل ملحوظ مع ارتفاع مجموع نقاط الشریحتین كما. الخمسة عشر سنة الماضیة
).WB, 2012(بشكل مذهل ٤PISAالدنیا في امتحان 

4 ) The Program for International Student Assessment
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: التوصیات
لعام من خلال تعرضنا للحالة المصریة والتجربة البرازیلیة یمكننا أن نستخلص مجموعة من التوصیات الهامة فیما یخص الإنفاق ا

: على التعلیم ومنها

فیتضح من خلال دراسة الإنفاق بالنسبة لمعیار الملائمة ،الزیادة التدریجیة لنصیب التعلیم من النفقات العامة:الاستراتیجیة الأولى
لا یقل فإنه تم تخصیص نسبة محددة ٢٠١٤وطبقا لدستور ،أن التعلیم لا یحظى بالقدر الكافي من النفقات بالنسبة للدول الأخرى
وعلى هذا فنواب ،%)٢(والتعلیم الجامعى بوجه خاص %) ٤(عنها الإنفاق على التعلیم من الناتج القومى الإجمالى بشكل عام 

. تقدیم طلب بزیادتها طبقا للدستور أثناء العمل على إقرار الموازنةاقبة تنفیذ الحكومة هذه النسبة و البرلمان من شأنهم مر 

یمكن لنواب البرلمان التقدم بمشروع قانون عمل برامج دعم للأسر ،الاستفادة من التجربة البرازیلیةعن طریق :الاستراتیجیة الثانیة
عدالة التوزیع الجغرافي في الإنفاق في جمیع الفقیرة حتى تشجعها على إلحاق أبنائها بالتعلیم وتوفر لها إعانات شهریة تضمن 
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